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هل بات المراجع التقني ضرورة؟ 
د. سامر مظهر قنطقجي 

رئيس!تحرير!مجلة!اDقتصاد!ا@س<مي!العاMية!

تــســتــخــدم كــل الــشــركــات وا/ــؤســســات أجــهــزة وأنــظــمــة تــقــنــيــة ف أعــمــالــهــا بــدرجــات مــتــفــاوتــة طــبــقـًـا 
Çـجـمـهـا ودرجـة تـطـورهـا, مـنـهـا ا/ـتـكـامـل ومـنـهـا غـيـر ذلـك, ويـواجـه قـادة الـشـركـات الـراسـخـة مـعـضـلـة 

حقيقية. 

ويترتب على القادة أن: 
يستمروا في استثماراتهم ليحافظوا على أعمالهم اáالية، بوصفها مستقرة ومربحة. ۱.
يقتحـموا مـجا\ت جـديـدة؛ بـا\سـتثمار çـزيـد مـن الـتقنيات، مـعرّضـã أعـمالـهم اoسـاسـية للخـطر ۲.

جرّاء: 

فقدانهم تركيزهم. *

تعرّضها للقضم من الشركات الناشئة. *
.۳ .(۱)

يتأخروا عن مواكبة التغييرات التقنية íا قد يُخرجهم من السوق نهائيًا

يــحتاج اuــياران اoخــيران مــن قــادة الشــركــات اتــخاذ قــرارات ا\ســتثمار فــي الــتقنيات اLتجــددة و_ــمل 

مـخاطـرهـا، بـينما يـواجـه خـيار عـدم تـبني الـتقنيات اïـديـدة؛ خـطر اRفـ6س الـتقني. íـا يـجعل اáـاجـة إلـى 

مـراجـع تـقني لـتقريـر ذلـك ضـرورة؛ لتحـديـد حجـم اôـاطـر ا=ـتملة وتـقديـر تـكالـيفها؛ نـظرًا لـòثـار الـكبيرة لـكل 

خيار. 

لـقد تـطور عـلم اLـراجـعة، وبـات يـشمل اخـتصاصـات عـديـدة تـفوق قـدرة شـخص اLـراجـع نـفسه، وصـارت 

اLـراجـعة تـخص فـريـق عـمل مـتكامـل مـن اLـتخصصã؛ كـمراجـع اáـسابـات الـداخـلي واuـارجـي، واLـراجـع 

(۲)، واليوم نقترح اLراجع التقني أو التكنولوجي.  
الشرعي، واLراجع اLالي اïنائي
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يـشكل مجـموع مـا ذكـرنـاه مـن مـراجـعã؛ فـريـق عـمل اLـراجـعة، فـالـتدقـيق úـثل عـمليات تفتيشـية بـحثًا عـن 

هـنات أو نـواقـص أدت áـدوث خـلل أو نـقص فـي الـعمل؛ بـينما تـضيف اLـراجـعة بـُعدًا لـعمليات \زمـة üـنبًا 

ôاطر محتملة.  

تــعتبر مــخاطــر اRفــ6س الــتقني، مــخاطــر قــائــمة؛ ازدادت أهــميتها وتــبلورت فــي ظــل تــسارع ا\خــتراعــات 

 ãـقيّمLـسابـات (الـتقليدي) واáـا أوجـب عـلى مـراجـع اí .وا\بـتكارات، وتـكامـل الـتقنيات وتـطورهـا الـكبير

اLـالـيã واuـبراء كـافـة أن يـأخـذوا بـعã ا\عـتبار تـوفـير أدوات لـ£نـذار اLـبكر تـعكس مـخاطـر واحـتما\ت عـدم 

مـواكـبة الـتغييرات الـسوقـية؛ كـمخاطـر اRفـ6س الـتقني، ومـن ثـم احـتما\ت اuـروج مـن الـسوق أسـوة çـخاطـر 

اRفـ6س اLـالـي. وLـا كـانـت اôـاطـر الـتقنية وتـنبؤاتـها _ـتاج خـبراء مـتخصصã، وجـب الـتعرض Lـا نـقترحـه 

لـتدقـيق حـال الشـركـة مـن الـناحـية الـتقنية ومـراجـعة وضـعها نسـبة Lـنافسـيها فـي الـسوق لـتجنب أيـة مـخاطـر 

محتملة قد تسبب إف6سها تقنيًا. 

إذًا اLـدقـق أو اLـراجـع الـتقني (Technology Auditor) هـو شـخص أو مجـموعـة أشـخاص خـبراء 

فــي الــتقنية وأســالــيبها gــن لــديــهم اDــعرفــة الــعميقة dــعايــير الــتطويــر والــتصميم واaمــان بــأحــدث 

اoــوارزمــيات، مــهمتهم مــراجــعة أوجــه الــقصور ومــجاkت التحســi فــي اaنــظمة الــتقنية اDــشغلة فــي 

الشركة وتطبيقاتها. 

تهـدف عـملية اLـراجـعة الـتقنية (مـراجـعة الـتقانـة) إلـى ¶ـكã اLـراجـع مـن إبـداء الـرأي حـول اLـوارد الـتقنية 

للشـركـة، مـن حـيث أهـميتها النسـبية، ومـدى مـناسـبتها لـلتطورات الـتقنية اáـاصـلة أو Lـا قـد يسـتجد مـنها؛ 

íـا لـه أثـر جـوهـري عـلى سـير أعـمالـها حـالـيًا ومسـتقب6ً، بـحيث تـعطي عـمليات اLـراجـعة صـورة صـادقـة وعـادلـة 

عن حالة الشركة تقنيًا بكفاية وفاعلية. 

مراجعة استراتيجيات تبني التقنيات 

يـتوجـب عـلى اLـراجـع الـتقني مـراجـعة اسـتراتـيجيات الـتبني الـتي تـتبعها الشـركـة، و_ـديـد اLـسؤول عـن اتـخاذ 

القرار ال6زم لذلك التبني، وضوابط اتخاذ القرار.  

(۳)، وúـكن تـبني أحـدهـا أو مـزيـج مـنهما، شـرط أن يـكون 
تـكون اسـتراتـيجيات الـتبني إمـا متسـرعـة أو مـتأنـية

ذلــك مــدعــمًا بــاLــعلومــات الــكامــلة، و_ــليل لــ´ســواق، وســبر لــتوقــعات احــتياجــات الــعم6ء؛ بــغية اخــتيار 
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اLـنتجات الـقابـلة لـلتطبيق، وقـد تـتنوع ا\سـترتـيجيات اôـتارة حسـب (الـتوقـيت وفـضاء ا\بـتكار) فـي ا$ـال 

ذاته وسنتعرض oمثلة توضيحية \حقًا. 

يتم _ليل التقنيات باعتبارها عمليات دمج عناصر Rنتاج منتجات جديدة، يستلزم ذلك: 

جمع اLعلومات حول العناصر والتقنيات لتحديد خصائص الفضاء. -

_ليل مدى Zو وتطو¨ر الفضاء، وتبني ا\ستراتيجية اLناسبة بناءً على هذا اoساس. -

بناء قاعدة بيانات قوية لتطوير و_سã اLقاربة التقنية اLتبناة. -

اختيار اkستراتيجية 

يـعتبر مـدى تـعقد الـفضاء çـثابـة إشـارة مـهمة لـتوجـيه ا\سـتراتـيجية اLـتبناة؛ فـقبل ا\خـتيار \بـد مـن قـياس 

مــدى تــطور الــتعقيد فــي فــضاء ا\بــتكار الــذي ≠ اخــتياره، ويــكون ذلــك مــن خــ6ل _ــليل تــوزيــع أحــجام 

اLنتجات، فإذا كان مستوى التعقيد: 

مــنخفضًا وثــابــتًا؛ كــان مــؤشــرًا عــلى أن الــفضاء \ يــزال فــي بــدايــاتــه، ويــجب اخــتيار اســتراتــيجية -

مُتعجØلة.  

مرتفعًا؛ كان الفضاء آخذًا بالنضوج، وتعتبر ا\ستراتيجية اLتأنية هي اLقاربة اoفضل.  -

فكيف úكن التقاط اRشارة من البيانات اLتاحة في الفضاء؟  

يـتطلب ذلـك تـطويـر تـصنيف لـلعناصـر Taxonomy بـأخـذ عـينات مـن مـنتجات اLـنافسـã وتشـريـحها، 

  .Business model وذج عمل محددZ تعلقة بالعمليات، أو اختيارLكا\بتكارات ا
وتتبع الشركات اLبتدئة ذلك من خ6ل ا\نتقال:  

من منطق مُتعجل Lنتجات تستوفي اáد اoدنى من القدرة على البقاء. -

إلـى مـنطق  مـتأنٍ يـرتـكز عـلى مـنتجات أكـثر تـعقيدًا بـعد تـأمـã الـتدفـق الـنقدي والـتمويـل الـ6زم، çجـرد -

أن يبدأ الفضاء بالنضوج. 
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تطبيق اkستراتيجية 

إذا ≠ تــطبيق اســتراتــيجية متعجــلة؛ فســيكون الهــدف مــتمث6ً بــتبني عــناصــر تــتيح مــنتجات بســيطة -

نســبيًا؛ مــن خــ6ل طــرح مــنتجات بحــد أدنــى مــن قــابــلية الــنجاح، وهــذه مــقاربــة يــناســبها: الــبساطــة 

والسرعة. 

إذا ≠ تـطبيق اسـتراتـيجية مـتأنـية؛ فسـيكون الهـدف خـيارات ا\بـتكار اLسـتقبلية وتـقنياتـه إلـى أقـصى -

حد. 

لكن هل úكن للشركات تبني كلتا اLقاربتã اLُتعجØلة واLتأنية في مراحل مختلفة من عملها؟   

اïواب: نعم، úكن ذلك؛ وهي مهمة ليست سهلة؛ ومثالها: 

۱- شـركـة Uber؛ فـقد دخـلت الشـركـة فـضاء مـشاركـة اLـركـبات بـعد ثـ6ث سـنوات مـن إنـشائـها فـي عـام 

۲۰۰۹؛ كشـركـة تـشغيل سـيارات أُجـرة. واخـتارت فـضاءهـا بـحكمة؛ إذ كـانـت صـناعـة مـشاركـة اLـركـبات 

غـير نـاضـجة بـعد، وكـان مسـتوى تـعقيد اLـنتج مـنخفضًا، والـعناصـر الـرئيسـية يسهـل الـوصـول إلـيها. تـطلبت 

اسـتراتـيجية دخـول الـسوق السـرعـة بـتطبيق مـشاركـة اLـركـبات Ride-sharing APP؛ ثـم _ـولـت 

الشـركـة \نـتهاج اسـتراتـيجية مـتأنـية مـن خـ6ل اLـشاركـة بـتطويـر تـقنية الـقيادة الـذاتـية الـتي تـنطوي عـلى 

تعقيد çستوى أعلى، وهذا نهج يحتاج فترة أطول من التطوير. 

۲- شـركـة جـنرال إلـيكتريـك؛ الـتي طـو∂رت بـرنـامـجا يُـطلَق عـليه: أعـمال سـريـعة FastWorks، وهـو يـتيح 

بـناء وتـطويـر اLـنتجات ذات اáـد اoدنـى فـي دورات تـطويـر سـريـعة. وقـد اسـتمرت الشـركـة بـتطبيق مـقاربـة 

مـتأنـية خـاصـة بـها. لـكن شـركـات قـليلة فـقط هـي الـتي تـتمتع çـدى إمـكانـات جـنرال إلـيكتريـك، لـذا مـن 

اoفضل توخي اáذر إذا ≠ السعي لتطبيق مثل هذه ا\ستراتيجية. 

التقاط إشارات التحول والتكيّف معها 

إن ا\ستراتيجية اoفضل تعتمد على عنصري (التوقيت والفضاء) كما ذكرنا، وهذا يحتاج متابعة: 

مستوى تعقيد الفضاء ا\بتكاري وما ينجم عنه من تقنيات. -

شـدة اLـنافـسة عـلى إمـكانـية الـوصـول إلـى اLـعلومـات \لـتقاط اRشـارات الـضروريـة الـتي _ـث عـلى تـغيير -

ا\ستراتيجية في وقت مبكر قبل اLنافسã، وقبل حدوث خطر التقادم التقني أو اRف6س التقني.  
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إذًا يـعتبر ثـبات مسـتوى زيـادة تـعقيد اDـنتجات؛ إشـارة مـوثـوقًـا بـها كـإشـارة لـتغيير اkسـتراتـيجية، وبـأن 

الوقت قد حان {حداث تغيير تقني. 

ومثالنا على ا\نعطاف ا\ستراتيجي؛ لدينا: 

قـرار فيسـبوك الـبدء بـتصميم رقـائـق إلـكترونـية خـاصـة بـها، فـي أبـريـل ۲۰۱۸؛ كـقرار جـاء بـعد فـضائـحها -

اoخـيرة اLـتعلقة بتسـرب بـيانـات عـم6ئـها والـضغط اoوروبـي عـليها؛ وقـد بـنت الشـركـة فـريـقًا خـاصًـا بـها 

مـتخصصًا فـى تـطويـر وتـصنيع الـرقـائـق اRلـكترونـية واLـعاïـات لـتنضم إلـى هـذا ا\üـاه الـسائـد فـى عـالـم 

الــتكنولــوجــيا أســوة بشــركــات زمــيلة تــسعى إلــى تــزويــد نــفسها بــاحــتياجــاتــها وتــقليل اعــتمادهــا عــلى 

شركات تصنيع الرقائق اRلكترونية (كإنتل وكوالكوم). 

إعــ6ن آبــل فــي ديــسمبر ۲۰۲۰ عــن إنــتاج شــرائــح ومــعاïــات تــخصها لــتطويــر مشــروعــها للســيارات -

اLســتقلة، وهــي تــعمل مــع TSMC لــتطويــر الــرقــاقــات الــذاتــية الــقيادة. بــدا ذلــك واضــحًا مــن نــوعــية 

الـوظـائـف اLـطلوبـة فـي قـوائـم الـتوظـيف الـتي ≠ نشـرهـا عـلى مـوقـع فيسـبوك، وهـذا مـثال عـلى تـتبع أخـبار 

اLنافسã والتعرف على توجهاتهم لتحسس نقاط ا\نعطاف التقنية. 

وبــناء عــليه، فــإن الــتمسك بــاoــط اDــتأنــي قــد يــكون صــعبًا ومــحفوفًــا بــاÄــاطــر، إk أنــه يــشكل مــقاربــة 

هًا بـا{شـارات الـصحيحة، ويـقود إلـى حـلول أقـوى بـطريـقة  لـلمراحـل اDـتقدمـة áـل اDـشكHت، ومـُوجÖـ

أكثر توقعًا. 

وLـعرفـة أهـمية دور اLـراجـع الـتقني؛ نـقدم حـالـتã دراسـيتã لشـركـتã عـاLـيتã تـعرضـتا لهـزات مـالـية عـنيفة 

oسباب فنية وتقنية. 

 :HTC وشركة (طأ في التوقيتoا) حالة

اعـترف الـرئـيس الـتنفيذي لشـركـة اتـش تـي سـي (ديـفيس مـيترس) بـأن الشـركـة تـوقـفت عـن ا\بـتكار. íـا أدى 

إلـى تـراجـع حـصتها الـسوقـية مـن اïـوا\ت مـن اLـرتـبة الـثالـثة عـاLـيًا بـحصة ۱۱٪ لـتكون خـارج قـائـمة أفـضل 

شـركـات اïـوا\ت. وعـزا السـبب إلـى تـوقـف الشـركـة عـن ا\بـتكار فـي قـطاع الـهواتـف الـذكـية، والـتوجـه نـحو 

ا\بــتكار فــي الــواقــع ا\فــتراضــي XR، وuــص ذلــك بــأنــه خــطأ فــي تــقييم الــوقــت، (وهــذا مــا عــبرنــا عــنه 
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بـالـتوقـيت)؛ فـقد زادت الشـركـة اسـتثمارهـا فـي الـبحث والـتطويـر فـي قـطاع الـواقـع ا\فـتراضـي وهـو قـطاع نـاشـئ 

على حساب البحث والتطوير في الهواتف الذكية. 

خـ6صـة الـقول؛ إن نـقطة انـعطاف HTC نـحو تـقنية XR كـان مـبكرًا، فـض6 عـن تـوجـهها نـحو أسـواق 

الدول النامية، وقد شرعت بتصحيح رؤيتها بالتوجه نحو الدول ذات النا∫ ا=لي الكبير. 

حالة (اoطأ في âديد الفضاء التقني) وشركة جنرال إلكتريك:  

هـي شـركـة أمـريـكية عـم6قـة بـلغت مـن الـعمر ۱۲٦ عـامـًا، يـتنوع إنـتاجـها مـن ا=ـركـات الـنفاثـة، ومحـطات 

الـطاقـة الـعم6قـة، والـطاقـة اLتجـددة كـالشمسـية والـريـاح، وتـوربـينات الـغاز والفحـم، والـطاقـة الـنوويـة، والـوقـود 

اoحفوري، وشبكات الكهرباء. 

واجهـت الشـركـة تـعثراً أوضـحته بـيانـاتـها ا=ـاسـبية فـي عـام í ،۲۰۱۸ـا أثـار _ـقيقات çـبلغ ۲۲ مـليار دو\ر 

تـتعلق بـقيمة شهـرة قـسم الـطاقـة، íـا أدى إلـى تـراجـع أسـهمها فـي بـورصـة نـيويـورك، لـتصل إلـى أدنـى مسـتوى 

لها في أكثر من تسع سنوات. 

كـانـت الشـركـة قـد اسـتحوذت عـام ۲۰۱٥ عـلى أصـول طـاقـة بـقيمة ۱۰ مـليار دو\ر لـتعزيـز أربـاحـها، إ\ أن 

اoرباح تراجعت بسبب: 

تباطؤ الطلب على محطات توليد الطاقة من الوقود اoحفوري. -

اLنافسة الشديدة على خدمات الطاقة. -

انخفاض استخدام محطات الطاقة الكبيرة. -

إن عـدم قـراءة الـتغيرات الـتقنية بـشكل صـحيح جـعل ا\سـتحواذ قـرارًا خـاطـئًا، وأدى بـالشـركـة الـعم6قـة إلـى 

الـسعي إلـى إعـادة هـيكلة مـنتجاتـها الـعاLـية، وإعـادة هـيكلة السـلطة فـيها بـتغييرات فـي هـيكلها الـتنظيمي، 

وحسـب رئـيسها الـتنفيذي اoسـبق (جـون فـ6نـري)، قـامـت الشـركـة بـتوزيـع مـحفظتها للمحـركـات الـنفاثـة، 

ومحـطات الـطاقـة، والـطاقـة اLتجـددة، و≠ التخـلص مـن وحـدات الـرعـايـة الـصحية، ووحـدات بـيكر هـيوز الـتي 

تـزود قـطاع صـناعـة الـنفط والـغاز çـنتجات وخـدمـات áـفر اºبـار واRنـتاج الـنفطية. íـا جـعل ا=ـللã يـتوقـعون 

أن ذلك إZا يُنذر ببيع أصول أخرى؛ كالفحم ومحطات الطاقة النووية وشبكات الكهرباء. 

لـقد بـلغت خـسارة جـنرال إلـكتريـك ۲۲.۸ مـليار دو\ر مـقارنـة مـع أربـاح ۱.۳ مـليار دو\ر فـي الـعام الـذي 

سـبقه، والسـبب عجـزهـا عـن تـوقـع انـخفاض الـطلب فـي قـطاع الـطاقـة الـذي بـلغ آنـذاك í ٪۱۸ـا انـعكس عـلى 

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٤الصفحة	 ١٤ 	www.giem.info

http://www.kantakji.com
http://www.giem.info


GIEM-	Volume	No.	103,	December	2020	-	Jumada	II,	1442

تـراجـع إيـراداتـها بنسـبة ۳۳٪ فـي ربـع واحـد؛ وهـذا أدى بـوكـا\ت ا\ئـتمان إلـى خـفض تـصنيف الشـركـة، 

فزادت تكاليف ديونها وتعاظمت _دياتها اLالية. 

تـفيد دراسـة اáـالـة اLـذكـورة إلـى تـرابـط نـتائـج ا=ـاسـبة بـالـبيئة الـتقنية، فشـركـة عـم6قـة ذات أصـول رأسـمالـية 

ضخـمة يـصعب عـليها تـغيير طـرقـها اRنـتاجـية ونـوعـية مـنتجاتـها çـرونـة، قـامـت بـزيـادة اسـتثماراتـها فـي مـجال 

الـطاقـة دون أن üـُيد قـراءة اLـتغيرات الـتقنية ا=ـيطة çـنتجاتـها؛ ويـبدو أنـها لـم ¶ـيز نـقطة ا\نـعطاف الـتقني 

اáـاصـلة فـي الـسوق الـعاLـي؛ أدى ذلـك إلـى تـراجـع إيـراداتـها بـقوة وانـخفاض أربـاحـها، وبسـبب الـتركـيب اLـالـي 

Lـيزانـيتها، حـيث تسـيطر ثـقافـة الـديـون عـلى أغـلب اLسـتثمريـن؛ فـإن قـشة الـتصنيف ا\ئـتمانـي (الـتي تـرقـب 

اoحــداث) كســرت ظَهــر هــذه الشــركــة الــعم6قــة؛ فــارتــفعت تــكالــيف ديــونــها، فــدخــلت فــي شــبح ركــود 

أجـبرهـا عـلى إعـادة هـيكلة مـنتجاتـها بـالتخـلي عـن بـعضها، والتخـلص مـن بـعض خـبرائـها، وهـذا بحـد ذاتـه 

خسارة كبيرة üلت في انخفاض شهرتها çبلغ ۲۲ مليار دو\ر. 

وهـناك طـبعًا Zـاذج كـثيرة لشـركـات فشـلت فـي مـواكـبة الـتطور الـتكنولـوجـي؛ فـأفلسـت تـقنياً وخـرجـت مـن 

الــسوق ومــن ذلــك؛ شــركــتي نــوكــيا وســونــي فــي مــجال تــصنيع الــهواتــف الــنقالــة؛، وشــركــتي يــاهــو و 

Myspace، فـي مـجال محـركـات الـبحث ومـواقـع الـتواصـل ا\جـتماعـي، وشـركـة بـلوك بـاسـتر فـي مـجال 
تصنيع وتأجير أشرطة الفيديو، وشركة كوداك في مجال إنتاج معدات التصوير الرقمية، … الخ. 

ويـضاف إلـى مـا سـبق، مـا ينجـم عـن مـتابـعة تـلك الـتقنيات مـن تـكالـيف تـشغيلية عـديـدة؛ أهـمها اkهـتHك، 

وهـي تـكلفة ذات أثـر جـوهـري عـلى نـتائـج أعـمال الشـركـات خـاصـة فـي الشـركـات ذات الـتركـز الـكبير فـي 

أصـولـها الـثابـتة؛ فـالـتقادم الـتقني هـو أحـد الـعناصـر الـث6ثـة اLـكونـة لقسـط ا\هـت6ك؛ إ\ أن تـكلفة اRفـ6س 

التقني خطر أكبر يجب مراعاته وعدم التغافل عنه. 

لقد بات اLراجع التقني ضرورة Lن أراد أن يحافظ على مكانته السوقية. 

حماة (حماها اi) بتاريخ ٤ جمادى اoولى ۱٤٤۲ هـ اLوافق ۱۹كانون أول/ ديسمبر ۲۰۲۰ م 
اDراجع 

 .h9ps://kantakji.com/1120 ،۲۰۱٤-۲۲ (۱) د. سامر مظهر قنطقجي، مخاطر عدم مواكبة التغييرات السوقية، العدد
h9ps://kantakji.com/ ،۲۰۱۹-۸۳ ـغسولـة، الـعددLمـوال اoـبيثة واuمـوال اoـنائـي فـي اïـالـي اLـدقـق اL(۲) د. سـامـر مظهـر قـنطقجي، ا

  .1281
 .h9ps://kantakji.com/1240 ،۲۰۱۸-۷۱ زعزع، العددL(۳) د. سامر مظهر قنطقجي، استراتيجيات ا\بتكار ومنهجية ا\بتكار ا

www.kantakji.com	 	من	 ١٢٤الصفحة	 ١٥ 	www.giem.info

http://www.giem.info
http://www.kantakji.com
https://kantakji.com/1120
https://kantakji.com/1281
https://kantakji.com/1281
https://kantakji.com/1240

